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 ملخص 
الله   بهما أياً من كتبه السابقة    اختص  كتابه: القرآن الكريم بنزولين لم يختص 

  ، وثاني هذين النزولين: نزول القرآن الكريم منجماً.التي أنزلها على الأنبياء والرسل
موضوع تجدر العناية به، كونه وثيق الصلة بغيره من العلوم والمعارف، كعلم و هو  

وتاريخ   النبوية  والسيرة  الإسلامي،  التشريع  وتاريخ  العزيز،  الله  نزول كتاب  تاريخ 
وقد سلكت هذه الدراسة في سبيل سبر    الدعوة الإسلامية، وغيرها من العلوم.

فوضحت  التحليلي،  الاستقرائي  المنهج  نزول    أغواره  في  التنجيم  مصطلح  معنى 
  القرآن الكريم، وبينت مفهومه والمراد منه، واختصاص القرآن الكريم بهذا النزول. 

الأقوال  ثم   وأشهر   ، المنجم  النزول  هذا  استغرقها  التي  المدة  في  الخلاف  حكت 
ثم بينت منشأ هذا الاختلاف في تحديد المدة التي نزل فيها القرآن    . الواردة في ذلك

عرجت على بيان القول المشهور منها،    ثم  .ماً على النبي صلى الله عليه وسلممنج
 سالكة مسلك الجمع بين هذه الأقوال والتأليف بينها إعمالاً لها كلها. 

النزول، القرآن، المنجم، نزول القرآن، نزول القرآن مفرقاً، الاختلاف    كلمات دالَّة:
 .في نزول القرآن

 
 مقدمة  -1

، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،   ، نحمده ونستعينه ونستغفره للهإن الحمد  
شريك   إلـه إلا الله وحده لا ، وأشهد ألا  ، ومن يضلل فلا هادي له مضل له من يهده الله فلا

 ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .  له
َ حَقذ  ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ سۡلمُِونَ يَ نتُم مُّ

َ
   . [102عمران: ]آل  ﴾ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ
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ِن نذفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثذ مِنۡهُمَ   ﴿ ِي خَلقََكُم م  هَا ٱلنذاسُ ٱتذقُواْ رَبذكُمُ ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ ا رجَِالَا  يَ

 َ وَٱتذقُواْ ٱللَّذ  ٗۚ وَنسَِاءٓا ا  ا  كَثيِرا رَقيِبا عَلَيۡكُمۡ  َ كََنَ  إنِذ ٱللَّذ  ٗۚ رحَۡامَ
َ
وَٱلۡۡ بهِۦِ  تسََاءَٓلوُنَ  ِي  ٱلَّذ  ﴿[1]النساء:﴾   

وَيَغۡفرِۡ لكَُ  عۡمََٰلكَُمۡ 
َ
أ ا يصُۡلحِۡ لكَُمۡ  قَوۡلَا سَدِيدا وَقُولوُاْ   َ ٱتذقُواْ ٱللَّذ ءَامَنُواْ  ِينَ  هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ مۡ ذُنوُبكَُمۡۗۡ  يَ

َ وَرسَُولََُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا  وَمَن يطُِعِ   .  [71،  70]الأحزاب:﴾ ٱللَّذ

 

 أما بعد : 
وجعله   منجماً،  المصالح  بحسب  ونزَّله  منظماً،  مؤلفاً  القرآن كلاماً  أنزل  الذي  لله  الحمد   «

خير خلق ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على  2بالتحميد مفتتحاً، وبالاستعاذة مختتماً « 
 الله محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه من ولاه ، وبعد: 

الليل   عليه  ويمضي  الأعمار،  فيه  تُصرف  ما  وخير  الأوقات،  فيه  تُشغل  ما  أعظم  من  فإن 
والنهار: كتاب الله، قراءة، وتدبراً، وبحثاً، وتفسيراً، ومعرفة كل ما له صلة به، ومن ذلكم ما  

 ومدته، وكيفيته... الخ. يتعلق بتاريخ نزوله، وصفته، 
من أهم الموضوعات التي تجدر العناية بها،    ولعل موضوع مدة نزول القرآن الكريم منجما  

كونه وثيق الصلة بغيره من العلوم والمعارف، كعلم تاريخ نزول كتاب الله العزيز، وتاريخ التشريع  
 الإسلامي، والسيرة النبوية وتاريخ الدعوة الإسلامية ... وغيرها. 

آثرت الكتابة فيه، موضحاً    -قديماً وحديثاً -ونظراً لأهمية هذا الموضوع، ووقوع الخلاف فيه  
ومبيناً للأقوال في مدة النزول المنجَّم، ومحرراً لمنشأ الخلاف فيها، سالكاً مسلك الجمع بينها؛  

 إعمالًا لها وتأليفاً بينها. 
مية، من حيث التوثيق، وعزو الآيات وقد سرت في كتابة هذا البحث وفق ضوابط الكتابة العل

 وتـخريج الأحاديث.
الإسلام    به  ينفع  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصاً  العمل  هذا  يجعل  أن  أسأل  والله 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمسلمين، وصلى الله على 
 

 
 41/ 1من مقدمة الزمخشري في الكشاف:  2
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 مفهوم النزول المنجَّم واختصاص القرآن به    -2

 « في اللغة معنى »المنجَّم  1.2-
م» هذه الكلمة مأخوذة من التنجيم، والتنجيم  يطلق في اللغة على عدة معان،    «المنجَّ

 منها: 
 التفريق:

َٰقعِِ ٱلنُّجُومِ ﴿»  يقول الخليل بن أحمد: قۡسِمُ بمَِوَ
ُ
، يعني: نجوم  [  75]الواقعة:  ﴾  ۞فَلََٓ أ

النبي   إلى  أنزل  ثم  الدنيا  السماء  إلى  جملة  أنزل  سنة،     القرآن،  عشرين  في  آيات  نجوماً 
 . 3«متفرقة

 التقسيط: 
( فلان راقب النجوم: يحسب أوقاتها وسيرها وادعى معرفة الأنباء في المعجم الوسيط: »)نجم

 . 4«أقساطاً، يقال: نّجم عليه الدين بمطالع النجوم، والشيء: قسّطه
أي نججْماً بعد نججْمٍ، ومن ذلك نزول القرآن، حيث كانت   ويذكر أهل اللغة أن معنى منجما :

 .5تجنزل منه الآيةُ والآيتان 
كانت العرب تؤقت؛ لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب، وإنما يحفظون أوقات  يقول الفيومي: »

مون الوقت الذي يحل فيه الأداء: نجماً تجوزا؛ً لأن الأداء لا يعرف السنة بالأنواء، وكانوا يس
إلا بالنجم، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما؛ً لوقوعها في الأصل في الوقت الذي يطلع فيه  

 .6« إذا جعلته نجوماً  -بالتثقيل-دين النجم، واشتقوا منه فقالو: نجمت ال
 

  « في اصطلاح المفسرينمعنى » نزول القرآن الكريم منجما  2.2- 
 

 
 6/154العين:  3
 2/904المعجم الوسيط:  4
 11/87، تهذيب اللغة: 12/569انظر: لسان العرب:  5
 594المصباح المنير:  6



 محمد بن علي             …نــزول الــقــرآن الكــريــم                        . م2021 مارس ، (6) عدد خاص قرآنيكا،  

 

 بنزول القرآن منجما . اصطلح أهل التفسير على تسمية الصفة التي نزل عليها القرآن مفرقاً 
المصطلح هذا  استعمل  ، كالبيضاوي   وقد  منهم  واحد  تيمية7غير  ابن  الإسلام  وشيخ   ، 8  ،

 ، وغيرهم. 12، والشوكاني 11، وابن عادل10، والمرادي9والنيسابوري 
وقيل المراد بالنجم : »  [1]النجم:  ﴾  وجٱلنَّجْمِ إِذجا هجوجى   ﴿ في تأويل قوله تعالى:يقول البغوي 

القرآن، سمي نجماً: لأنه نزل نجوماً متفرقة في عـشرين سنة، وسمي التفريق: تنجيماً، والمفرق 
 .13«منجماً 

المراد با النجم القرآن، سمي نجما؛ً لتفريقه في النزول،  »:  ويقول الواحدي في تفسير الآية نفسها
 .14« منجماً والعرب تسمي التفريق: تنجيماً، والمفرَّق: 

سمي القرآن منجما؛ً لتفرقه في النزول، والعرب تسمي التفرق: تنجماً، »ويقول ابن قيم الجوزية:  
ن نجوماً منجمة، كل  لاوالمفرق: نجماً، ونجوم الكتاب: أقساطها، ويقول: جعلت مالي على ف

  . 15« نجم كذا وكذا

 
 3/471انظر: تفسير البيضاوي:  7
 126، 12/101انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:  8
 1/501انظر: تفسير غرائب القرآن ورغاب الفرقان:  9

 1/61انظر: تفسير روح البيان:  10
 18/153انظر: اللباب في علوم الكتاب:  11
 105/ 5، 3/264انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:  12
 4/244تفسير البغوي:  13
 4/192الوسيط في تفسير الكتاب العزيز:  14

 1/152التبيان في أقسام القرآن:  15
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 اختصاص القرآن بالنزول المنجَّم   3.2-
الله   أنزلها    اختص  التي  السابقة  من كتبه  أياً  بهما  يختص  لم  بنزولين  الكريم  القرآن  كتابه: 

 ، وهذان النزولان هما:   على الأنبياء والرسل من قبل محمد 
 النزول الأول: 

السماء   في  العزة  بيت  السابعة، إلى  السماء  في  المحفوظ  اللوح  من  واحدة  جملة  القرآن  نزول 
 الدنيا.

 الثاني:النزول 
محمد   النبي  على  الدنيا،  السماء  في  العزة  بيت  من  منجماً  القرآن  الوقائع    نزول  بحسب 

 والأحداث. 
 وقد ورد عن السلف رضوان الله عليهم ما يدل لصفة النزول هذه ويوضحها، ومن ذلك: 

القدر، ثم عن ابن عباس رضي الله عنه: » أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة  
 .16نزل بعد ذلك في عشـرين سنة ... « 

 .17« ماء الدنيا جملة، ثم أنزل نجوماً أنزل القرآن ليلة القدر في رمضان إلى السوعنه أيضاً: »
نزل القرآن كله من السماء العليا إلى السماء السفلى ثم فصل في  وقال سعيد بن جبير : »

 .18« السفلى في السنين التي نزل فيها السماء

 
، والدوري في  1/224، وابن سعد في الطبقات الكبرى:  668برقم    367أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن:    16

، وأبو زرعة  89برقم    1/28، والبخاري في التاريخ الصغير )الأوسط(:  75برقم        :1/121جزء قراءات النبي  
،  1/69، وفي فضائل القرآن:  6/421،  7989برقم    5/6، والنسائي في سننه الكبرى:  1/12الرازي في تاريخه:  

في تاريخ  ، وابن عساكر 2879برقم  2/242، والحاكم في مستدركه 15/178، 2/145وابن جرير في تفسيره 
 ، وقال الحاكم: » هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«. 26/388مدينة دمشق: 

 11839برقم:  312/ 11أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:  17
 2/293أخرجه سعيد بن منصور في سننه:  18
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ونزول القرآن الكريم على هذه الصفة هو ما قرره غير واحد من العلماء، وهو الأشهر من  
 .19أقوال المفسرين والمحققين

ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بيناه جملة  يقول القرطبي: »
واهي  اً نجماً في الأوامر والنواحدة فوضع في بيت العزة في سماه الدنيا ثم كان جبريل ينزل به نجم

 .20«والأسباب وذلك في عشرين سنة 
وأنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم منه على النبي ويقول المرادي: »

  ً21« مفرقاً منجما. 
وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء  ويقول ابن حجر العسقلاني: »

 .22«بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمدلدنيا ثم أنزل ا
الرأي   هذا  إلى  الزرقاني ونحا  منهم  المعاصرين،  من  شهبة23ثلة  وأبو  القطان 24،  ومناع   ،25 ،

 وغيرهم.
وإذا ما تقرر هذا فإن المحققين من العلماء اختلفوا في المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم  

 على أقوال متعددة، وهذا ما سأتعرض له بالتبيين فيما يلي.  منجماً على النبي 
 

 
، وأن هذا الأمر  يذهب بعض المعاصرين من أهل التفسير إلى القول بعدم اختصاص القرآن الكريم بتعدد تنزيلاته  19

القول بنزوله دفعة واحدة لا أصل له، وليس عليه أثارة من علم. انظر:   تشترك فيه سائر الكتب السماوية، وأن 
، وبحث: انفراد القرآن بالتنزيل المنجم، منشور في المجلة 33، ودراسات في علوم القرآن:  7/427محاسن التأويل:  

 24(: 1) د الثالث، العددالأردنية في الدراسات الإسلامية، المجل
 2/297الجامع لأحكام القرآن:  20
 1/61تفسير روح البيان:  21

، وانظر في مسألة صفة تنزلات القرآن والأقوال فيها: المرشد الوجيز 4/ 9فتح الباري بشرح صحيح البخاري:    22
 1/117علوم القرآن:  ، الاتقان في1/228، البرهان في علوم القرآن: 1/11إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: 

 1/32انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن:  23
 49انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم:  24
 95انظر: مباحث في علوم القرآن:  25
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 مدة نزول القرآن الكريم منجما     -3
 حكاية الاختلاف في مدة نزول القرآن الكريم منجما    1.3-

 

، وحكى  اختلف أهل التأويل في المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم منجماً على النبي  
فرق الله تنزيله فكان بين  لام، فقد أثر عن  الشعبي قوله: »الخلاف جماعة من العلماء الأع 

 . 26«آخره عشرون أو نحو من عـشرين سنةأوله و 
من المدة فقيل في خمس وعشـرين سنة    واختلف أهل العلم في كم القرآن»  وقال ابن عطية:

 . 27«ين سنة وقال قتادة في عشـرين سنةوقال ابن عباس في ثلاث وعشر 
شام أبو  »وذكر  أن:  خمس  ة  أو  وعـشرون  ثلاث  أو  عـشرون  وآخره  القرآن  أول  نزول  بين 

الله عليه وسلم بمكة بعد  وعشرون سنة، وهو مبني على الخلاف في مدة إقامة النبي صلى 
إقامتالنبوة مدة  في  يختلف  ولم  عشـرة،  خمس  وقيل:  عشـرة،  ثلاث  وقيل:  عشـر،  فقيل:  ه  ، 

 .28« بالمدينة أنها عشر، والله أعلم
« القرطبي:  سنة،  ويقول  وعـشرين  خمس  في  فقيل:  المدة  من  القرآن  نزل  في كم  واختلف 

 .29« : في ثلاث وعشرين، أنس: في عشرينعباس ابن
على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما في أوقات مختلفة  ويبين النووي بأن القرآن نزل: » 

في ثلاث وعشرين سنة أو عشرين أو خمس وعـشرين، على حسب الاختلاف في مدة إقامته  
 .30«الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة صلى

 
 7/ 1أخرجه الواحدي في أسباب النزول:  26
 3/491المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:   27
 1/29بالكتاب العزيز: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق  28
 10/339الجامع لأحكام القرآن:  29
 3/261تهذيب الأسماء واللغات:  30
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قيل كانت ثلاث وعشرين عـشرون سنة، و ي الكلبي بأن مدة نزول القرآن: »وأوضح ابن جز 
ابن ستين سنة   سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي هل كان

 .  31« أو ثلاث وستين سنة
واختلف في كيفية الإنزال على ثلاثة أقوال: أحدها أنه نزل إلى سماء الدنيا  »  وقال الـزركشي: 

ين سنة أو في ثلاث وعـشرين أو  ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما في عشر 
 .32«ف في مدة إقامته بمكة بعد النبوةخمس وعشرين على حسب الاختلا

ذهب جمهور العلماء إلى أن ء بقوله: »وذكر مرعي بن يوسف الكرمي  رأي جمهور العلما
به   النازل  وكان  الدنيا  السماء  إلى  المحفوظ  اللوح  من  القدر  ليلة  في  واحدة  جملة  نزل  القرآن 

وما في عشرين سنة أو  يل، فوضعه في بيت العزة وأملاه على السفرة، ثم نزل بعد ذلك نججبر 
 .33«ثلاث وعشرين

 
 1/4التسهيل لعلوم التنزيل:  31
 1/228البرهان في علوم القرآن:  32

 1/234قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن:  33
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الأعلام:   الأئمة  من  ذكره  سبق  من   غير  الخلاف  هذه  إلى  أشار  بطالوممن  ،  34ابن 
والزمخشـري 35السمعاني و  العربي36،  وابن  والبيضاوي 37،  حيان 38،  وأبو  والمرادي 39،   ،40  ،

 ، وغيرهم.44ومحمد أبو شهبة ، 43، والزرقاني 42، والألوسي 41والسيوطي
 

 أشهر الأقوال في مدة نزول القرآن الكريم منجما    2.3- 
من خلال استعراض أقوال العلماء واختلافهم في المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم مفرقاً 

 يتضح أن أشهر هذه الأقوال ما يلي:   على النبي
 القول الأول:

كانت عشـرين سنة، وهو قول مأثور عن    أن مدة نزول القرآن منجماً على النبي محمد  
أن رسول  نها وابن عباس: »عدد من السلف من الصحابة والتابعين، فعن عائشة رضي الله ع

،  45لقرآن وبالمدينة عـشر سنين«يه االله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشر سنين ينزل عل
نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان فجعل في بيت العزة،  وعن سعيد بن جبير: »

 
 10/217انظر: شرح صحيح البخاري:  34
 5/283القرآن: انظر: تفسير  35
 3/283انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:  36
 3/471انظر: الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية:  37
 4/217انظر: تفسير البيضاوي:  38
 6/84انظر: البحر المحيط:  39
 5/3انظر: تفسير روح البيان:  40
 1/117ن: انظر: الإتقان في علوم القرآ 41
 15/188، 25/111انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:  42
 211، 1/173انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن:  43
 55انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم:  44

،  89برقم    1/28)الأوسط(:  ، والبخاري في التاريخ الصغير  1/224أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى:    45
 26/388، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: 1/12زرعة الرازي في تاريخه:  وأبو
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، وعن عامر  46لناس« ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة جواب كلام ا
وهو ابن ثلاث ، فمات  الشعبي: » نزل القرآن على لسانه عشرين، عشراً بمكة وعشراً بالمدينة

 . 48كان بين أوله وآخره عشرون سنة« » ، وقال قتادة بن دعامة السدوسي:47« وستين
أنزل جملة واحدة من  فسرين، فذكر الواحدي أن القرآن »وبمثل هذا القول قال جماعة من الم

به    اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل
 .49نجوماً نجوماً عشرين سنة«  جبريل عليه السلام على محمد  

 . 50«في عشـرين سنة  ونجمه جبريل عليه السلام على الرسول  وقال العز بن عبد السلام: »
وبين القرطبي أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر » جملة واحدة فوضع في بيت العزة  

ثم كان   الدنيا  سماه  والنوافي  الأوامر  في  نجماً  نجماً  به  ينزل  وسلم  عليه  الله  صلى  هي  جبريل 
 .51والأسباب وذلك في عشرين سنة«

جرى  وأشار محمد الأمين الشنقيطي إلى أن القرآن كان » موجوداً في اللوح المحفوظ حينما  
سيكون وما  هو كائن  بما  ثم القلم  القدر،  ليلة  في  جملة  الدنيا  سماء  إلى  نقله  جرى  ثم  نزل  ،   

 .52تكلم سبحانه بما أراد أن ينزله« منجماً في عشرين سنة، وكلما أراد الله إنزال شيء منه 

 
 118برقم  72أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن:   46

، والبيهقي في 1/573، وابن جرير في تاريخه:  2489برقم:    2/337أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال:    47
، وصحح ابن كثير اسناده إلى الشعبي. انظر: السيرة النبوية:  2/132رفة أحوال صاحب الشريعة:  دلائل النبوة ومع

1/388 
، وابن جرير  123برقم    73، وابن الضريس في فضائل القرآن:  2/391أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره:    48

 180، 15/178الطبري في تفسيره: 
 1/015الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  49
 3/472تفسير العز بن عبد السلام:  50
 2/297، 1/60الجامع لأحكام القرآن:  51

 9/33أضواء البيان:  52
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مقاتلوب قال  ذكُر  ما  والبغوي 53سليمان بن نحو  والزمخـشـري 54،  والنسفي 55،  ونظام  56،   ،
 ، وغيرهم. 59، وبدر الدين العيني58، والسمين الحلبي57الدين النيسابوري

 الثاني: القول 
منجماً كانت ثلاثاً وعـشرين سنة، وذلك أنه أقام بمكة     أن مدة نزول القرآن على محمد 

 بعد البعثة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشراً.
أن   وهذا القول مـأثور عن بعض الصحابة والتابعين، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 

، وعن ابن عباس رضي الله عنه » أن  60بمكة ثلاث عشرة سنة«   الله عز وجل عمّر نبيه  
نين،  أنزل عليه وهو ابن أربعين سنة، فأقام بمكة ثلاث عشرة، وبالمدينة عشر س  رسول الله  

﴾  تيِلاً تجـرْ   نج هُ جريج في تفسير قوله تعالى: ﴿وجرجتّـَلْ  ، وقال ابن61ن ثلاث وستين« وتوفي وهو اب
[: » كان بين ما أنزل القرآن إلى آخره، أنزل عليه لأربعين ومات النبي صلى 32]الفرقان:  

 .62يه وسلم لثنتين أو لثلاث وستين«الله عل

 
 3/454، 3/201، 1/97انظر: تفسير مقاتل:  53
 509، 4/148انظر: تفسير البغوي:  54
 4/418، 2/653، 1/610انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:  55
 1/258انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  56
 5/236انظر: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان:  57
 11/63، 10/81انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  58
 1/76، 1/55انظر: عمدة القاري في شرح صحيح البخاري:  59

 (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ))، وقال: 4257برقم:  3/3أخرجه الحاكم في المستدرك:  60
، وأحمد 36551برقم:  329/ 7، وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/225أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى:   61

 4/1826  ، ومسلم في صحيحه:10،  1/8، والبخاري في التاريخ الكبير:  2110برقم:    1/236في مسنده:  
، وفي 573-1/572، والطبري في تاريخه:  1/114، والبلاذري في أنساب الأشراف:  2351،  2350برقم:  

الآثار:  2/240 مشكل  شرح  في  والطحاوي  الكبرى:  205،  5/202،  السنن  في  والبيهقي  برقم:    6/207، 
 7/238ريعة:  ، وفي دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الش11950،  11949برقم:    6/208، وفي  11948

 19/11أخرجه ابن جرير في تفسيره:  62
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الله تعالى أنزل القرآن العظيم جملة واحدة وإليه ذهب ثلة من المفسـرين، فقد ذكر الخازن » أن  
من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر فوضعه في بيت العزة، ثم نزل به جبريل عليه 

نزل السّلام على النبي صلى الله عليه وسلم نجوماً متفرقة في مدة ثلاث وعشـرين سنة، فكان ي
 .63بحسب الوقائع والحاجة إليه« 

وأنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة ثم منه على النبي  رادي: »ويقول الم
صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما في ثلاث وعشرين سنة ليحفظ فإنه عليه الصلاة والسلام  
كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ففرق عليه ليثبت عنده حفظه بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان  

 .64ظ الجميع من الكتاب«فيمكنه حف كاتبا قارئ 
»وبيّن  الكريم  القرآن  بأن  ابن كثير  الوقائع    بحسب  سنة  وعشرين  ثلاث  في  منجما  نزل  إنما 

 .65لأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به« والحوادث وما يحتاج إليه من ا
منه  جملة واحدة الى السماء الدنيا الى بيت العزة ثم  ضح إسماعيل حقي أن  القرآن نزل »وأو 

صلى الله   على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقاً منجماً في ثلاث وعشـرين سنة؛ ليُحفظ فإنه
من   غيره  بخلاف  حفظه،  عنده  ليثبت  عليه  يكتب، ففُرّقِ  ولا  يقرأ  لا  أمياً  وسلم كان  عليه 

 .66«ئً فيمكنه حفظ الجميع من الكتابالانبياء فإنه كان كاتباً قار 

 
 7/271لباب التأويل في معاني التنزيل:  63
 1/61تفسير روح البيان:  64
 3/318تفسير القرآن العظيم:  65
 1/90تفسير حقي:  66
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أ القول  بهذا  قال  الباقلانيوممن  والبغوي 69والسمعاني   ،68، والثعلبي67يضاً  وفخر70،  الدين   ، 
والبيضاوي 71الرازي والنسفي 72،  الإسكندري73،  المنير  وابن  والبقاعي 74،  عادل 75،  وابن   ،

السعود76الحنبلي  وأبو  والألوسي77،  سعدي78،  بن  الرحمن  وعبد  الأمين 79،  ومحمد   ،
 .80الشنقيطي

 القول الثالث:
عباس رضي  أن مدة نزول القرآن مفرقاً كانت خمساج وعشرين سنة، وهذا القول مروي عن ابن  

بعُث وهو بن أربعين، وأقام بمكة خمس عـشرة،    إن رسول الله  الله عنهما حيث يقول: »
 .81عشراً، فقبض وهو ابن خمس وستين«وبالمدينة 

  

 

 
 1/16انظر: إعجاز القرآن:  67
 6/140انظر: الكشف والبيان:  68
 4/18انظر: تفسير القرآن:  69
 3/141تفسير البغوي: انظر:  70
 5/72انظر: مفاتيح الغيب:  71
 5/513انظر: تفسير البيضاوي:  72
 2/1364انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  73
 1/396انظر: المتواري على تراجم أبواب البخاري:  74
 8/491، 4/435انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:  75
 12/407الكتاب: انظر: اللباب في علوم  76
 1/7انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:  77
، 23/109، 10/13، 5/170، 3/76انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:  78

29/165 ، 
 1/468انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:  79
 3/188إيضاح القرآن بالقرآن: انظر: أضواء البيان في  80

الكبرى:    81 الطبقات  في  سعد  ابن  مصنفه:  1/224أخرجه  في  شيبة  أبي  وابن  ، 36549برقم:    7/329، 
طريق العلاء بن صالح، وقال: ولم يوُافق عليه العلاء، 96برقم:    1/29، والطبراني في الأوسط:  36550 ، من 

 5/205، والطحاوي في مشكل الآثار:  1/573تاريخه:    ، وابن جرير في1/114والبلاذري في أنساب الأشراف:



 محمد بن علي             …نــزول الــقــرآن الكــريــم                        . م2021 مارس ، (6) عدد خاص قرآنيكا،  

 

 منشأ الاختلاف والجمع بين الأقوال   -4
 الاختلاف في تحديد مدة نزول القرآن الكريم منجما  منشأ    1.4-

نص غير واحد من المحققين من المفسرين على منشأ اختلاف الأقوال في تحديد مدة نزول 
وسببه، غير أن آرائهم تباينت في تحديد سبب الخلاف وتحريره    القرآن منجماً على النبي  

 وذلك على قولين:
 القول الأول:

بمكة بعد بعثته: هل كانت    أن منشأ الخلاف وسببه الاختلاف في تحديد مدة إقامة النبي  
 عشر سنين أو ثلاثة عـشر سنة أو خمسة عـشر سنة؟ 

 وإلى هذا الرأي ذهب كل من أبي شامة المقدسي، والنووي، والزركشي، والسيوطي، والزرقاني.  
شامة: » أبو  وآخرهيقول  القرآن  أول  نزول  بين  خمس    وكان  أو  وعشرون  ثلاث  أو  عشرون 

الله  عليه وسلم بمكة بعد وعشرون سنة، وهو مبني على الخلاف في مدة إقامة النبي صلى 
 .82النبوة«

على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً في أوقات مختلفة،  ويبين النووي أن القرآن نزل »
لاختلاف في مدة إقامته  في ثلاث وعشرين سنة أو عشرين أو خمس وعشرين، على حسب ا

 .83 عليه وسلم بمكة بعد النبوة«صلى الله
ويوضح الزركشي ذلك بقوله: » واختلف في كيفية الإنزال على ثلاثة أقوال: أحدها أنه نزل 
إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجماً في عشرين سنة أو في ثلاث  

 .84في مدة إقامته بمكة بعد النبوة« الاختلاف  وعـشرين أو خمس وعشرين على حسب
ثم نزل بعد ذلك منجما في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين ما أشار إليه السيوطي قائلًا: »  وهو

 .85قامته صلى الله عليه وسلم بمكة«أو خمس وعشرين على حسب الخلاف في مدة إ
 

 1/29المرشد الوجيز:  82
 3/261تهذيب الأسماء واللغات:  83
 1/228البرهان في علوم القرآن:  84
 1/117الاتقان في علوم القرآن:  85
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لسلام وانتهى بقرب انتهاء حياته  وابتدأ هذا الإنزال من مبعثه عليه الصلاة وايقول الزرقاني: »
الشريفة وتقدر هذه المدة بعشرين أو ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين عاما تبعاً للخلاف في  
مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة أكانت عشر سنين ؟ أم ثلاث عشرة ؟  

 .86أم خمس عشرة سنة ؟ أما مدة إقامته بالمدينة فعشر سنين اتفاقا« 
 القول الثاني: 

عند مبعثه وعند وفاته، هل بعث     أن منشأ الخلاف وسببه الاختلاف في تحديد سنه  
خمس   أو  وستين  ثلاث  ستين أو  ابن  وهو  وهل قبض  وأربعين؟  ثلاث  أو  أربعين؟  ابن  وهو 

 وستين؟
حيان  وأبو  الكلبي،  جُزي  وابن  والقرطبي،  الأندلسي،  عطية  ابن  الرأي  هذ  إلى  نحا  وممن 

 الأندلسي.
فقيل في خمس وعشرين سنة    واختلف أهل العلم في كم القرآن من المدةيقول ابن عطية: »

وقال ابن عباس في ثلاث وعشرين سنة وقال قتادة في عشرين سنة وهذا بحسب الخلاف في  
 .87أربعين وتم بموته«  سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الوحي بدأ وهو ابن

ين واختلف في كم نزل القرآن من المدة فقيل: في خمس وعشر ويبين القرطبي ذلك بقوله: »
سنة، ابن عباس: في ثلاث وعشرين، أنس: في عشرين، وهذا بحسب الخلاف في سن رسول  

»88 . 
فكانت مدة نزوله عليه عشرون سنة وقيل  الكلبي إلى هذا الرأي قائلًا: »  ويشير ابن جزي 

كانت ثلاث وعشرين سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي  
 .89سنة أو ثلاث وستين سنة« بن ستين هل كان ا

 
 1/38مناهل العرفان:  86
 3/491المحرر الوجيز:  87

 10/339الجامع لأحكام القرآن:  88
 1/4لعلوم التنزيل: التسهيل  89
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في  الخلاف  حيان  أبو  »وحكى  بقوله:  عليه  عقب  ثم  المسألة،  عل  مبني  الاختلاف  ى  وهذا 
 .90الاختلاف في سنه عليه السلام« 

 الجمع بين الأقوال في مدة نزول القرآن الكريم منجما     -2.4

بعُث على رأس الأربعين، ومكث بمكة بعد بعثته ثلاث   المشهور من أقوال أهل العلم أنه  
 .91، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة عشرة سنة، وبالمدينة بعد هجرته إليها عشر سنين

أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين وبمكة قبل النبوة أربعين    واتفقوا أنه  يقول النووي: »
والصحيح أنها ثلاث عشرة،    -وقيل الهجرة-نبوة  سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد ال

فيكون عمره ثلاثاً وستين، وهذا الذي ذكرناه أنه بعُث على رأس أربعين سنة هو الصواب 
 .92لمشهور الذي أطبق عليه العلماء«ا

أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا مما لا خلاف فيه، وأما إقامته بمكة بعد النبوة قول ابن كثير: »وي
ابن  ، وتوفى وهو  م أوحى إليه وهو ابن أربعين سنةهور ثلاث عشرة سنة، لأنه عليه السلافالمش

 .93ثلاث وستين سنة على الصحيح«
،  واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة عـشرة سنينويقول الصالحي: »

سنة أربعين  النبوة  قبل  قدر  وبمكة  في  الخلاف  وإنما  اله،  وقبل  النبوة  بعد  بمكة  جرة،  إقامته 
 .94« ، فيكون عمره ثلاث وستين سنةالصحيح أنه ثلاث عشرة سنة

وأما ورد من أقوال تخالف القول المشهور فيمكن الجمع بينها والمشهور، ومسلك الجمع أولى  
 .95ع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع«والجميح أو التضعيف، يقول ابن رشد: »من الترج

 
 6/84البحر المحيط:  90
 290/ 2، السيرة النبوية لابن كثير: 9/4انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  91

 15/99صحيح مسلم بشرح النووي:  92
 1/7فضائل القرآن لا بن كثير:  93
 12/308سبل الهدى والرشاد:  94
 1/26بداية المجتهد ونهاية المقتصد:  95
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عند مبعثه، ومدة لبثه في    ا تقرر هذا فإن من أوجه الجمع بين القول المشهور في سنه  إذ
 مكة بعد ذلك، وسنه عند وفاته، وسائر الأقوال الأخرى المخالفة ما يلي: 

 الوجه الأول: 
أن تحمل الأقوال المخالفة على إلغاء الكسر في السنين أو جبره في الشهور؛ جرياً على عادة  

هر ربيع الأول وبعث عند الجمهور أنه ولد في شختصار في كلامهم، والمشهور »الا  العرب في
رمضان شهر  وثلاثون  في  تسعة  أو  ونصف  سنة  أربعون  بعث  حين  له  يكون  هذا  فعلى   ،

 . 96« ، فمن قال أربعون ألغى الكسر أو جبرهاصفون
، يقول  رك الكسراقتصـر على العقد وتأقام بمكة بعد البعثة عـشر سنين فقد     ومن قال أنه  
« بالمابن كثير:  إقامته  فيهأما  خلاف  لا  مما  فهذا  عشرا  بعدينة  بمكة  إقامته  وأما  النبوة  .  د 

و ابن  ، وتوفى وهم أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة، لأنه عليه السلافالمشهور ثلاث عشرة سنة
اختصارا فى الكلام،  ، ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشر  ثلاث وستين سنة على الصحيح 

 .97ثيرا ما يحذفون الكسور فى كلامهم« لأن العرب ك
إنه خمس وستون، عدَّ سنتْي المولد والوفاة، ومن قال ثلاثاً    وأما الخلاف في سن وفاته فمن قال

 . وستين لم يعدهما ، ومن روى الستين لم يعد الكسر
ه صلى الله عليه وسلم توفى  ذكر مسلم في الباب ثلاث روايات إحداها: أنيقول النووي: »

وهو ابن ستين سنة، والثانية: خمس وستون، والثالثة: ثلاث وستون، وهي أصحها وأشهرها،  
رواه مسلم هنا من رواية عائشة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، واتفق العلماء على أن 

اقت  ستين  فرواية  عليه،  الباقي  وتأولوا  وستون،  ثلاث  العقأصحها  على  فيها  وترك صر  ود 
 .98الكسر«

الصحيح أن عمره ثلاث وستون، فمن قال ستين ألغى  ويقول علي بن سلطان القاري: »
 .99«  الكسر، ومن قال خمساً وستين أدخل سنة الولادة والوفاة 

 
  1/12 شرح الشمائل للهروي:  مع الوسائل في 96
  1/7فضائل القرآن:  97

 15/99صحيح مسلم بشرح النووي:  98
 10/462مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  99
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 الوجه الثاني:
بعث  »  مراعاة الفترة التي انقطع فيها الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه  

على رأس الأربعين فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان  
بعه بمكة عشر سنين من غير  من غير فترة ثم فتر الوحي ثم تواتر وتتابع فكانت مدة تواتره وتتا

 .100ة«فتر 
« العربي:  ابن  أقام  يقول  أنه  خلاف  لا  إذ  ليست باختلاف؛  وخمس  وثلاث  ستين  روايات 

أربعين سنة لا يوحى إليه، ثم أقام خمسة أعوام ما بين رؤيا وفترة ثم حمي الوحي وتتابع عشرين 
سنة، فمن عدها قال ستين، ومن عد الجملة قال خمساً وستين، ومن أسقط عامي الفترة قال  

 .101« وستين ثلاثاً 
 الوجه الثالث:

قرن جبريل عليه  نت عشرين سنة رُوعي فيه اعتبار »القول بأن مدة نزول القرآن منجماً كا
: قرُنِج به عليه السلام  د روى الإمام أحمد رحمه الله أنهالسلام به عليه الصلاة والسلام، فإنه ق

 .103«102قرُنِج به جبريلميكائيل في ابتداء الأمر يلقي إليه الحكمة والـشيء، ثم  
فلعل الذين قالوا: كان مقامه بمكة بعد الوحي عشراً عدوا مقامه بها من حين  يقول الطبري: »

قالوا: كان   الذين  وعد  الله،  توحيد  إلى  الدعاء  وأظهر  عز وجل  الله  من  بالوحي  جبريل  أتاه 
المق إسرافيل  وكان  فيه  استنبئ  الذي  الوقت  أول  من  سنة  عشرة  ثلاث  وهي  مقامه  به،  رون 

 ، والله تعالى أعلم.104«  لم يكن أمر فيها بإظهار الدعوةالسنون الثلاث التي
 

 
، وشرح  1/13، وانظر: جمع الوسائل في شرح الشمائل للهروي: 4/ 9فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  100

 4/354الزرقاني على موطأ مالك: 

 4/354عنه الزرقاني في شرحه لموطأ مالك: نقله  101
  ، 2489برقم  2/327ومعرفة الرجال: ،  وأحمد في العلل 1/190أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى:   102

 ، وغيرهم. 2/132،  والبيهقي في دلائل النبوة : 1/574والطبري في تاريخه : 
 1/7فضائل القرآن لابن كثير:  103

 1/574تاريخ الطبري:  104
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 الـخــاتـمــــة  -5
 

 : وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد  الحمدلله والصلاة والسلام رسول الله ، محمد بن عبدالله ،
 :  خلُصت إليها من خلال هذا البحثفهذه أهم النتائج التي

كتابه: القرآن الكريم بنزولين لم يختص بهما أياً من كتبه السابقة التي    اختص الله  أولا  :  
 ، وذلك على الأشهر من أقوال المفسرين والعلماء.أنزلها على الأنبياء والرسل من قبل محمد  

، وقد استعمل منجما  اصطلح أهل التفسير على تسمية نزول القرآن مفرقاً بـ: نزوله  ثانيا  :  
 لمصطلح غير واحد منهم . هذا ا

ذهب بعض المعاصرين إلى القول بعدم اختصاص القرآن الكريم بتعدد تنزيلاته، وأن  ثالثا  :  
هذا الأمر تشترك فيه سائر الكتب السماوية، وأن أقول بنزوله دفعة واحدة لا أصل له، وليس  

 عليه أثارة من علم.
  : التي  رابعا   المدة  في  العلماء  أهل  أقوال  على تعددت  مفرقاً  الكريم  القرآن  نزول  استغرقها 

 : وأشهرها ثلاثة أقوال  النبي
 محمد منجماً كانت عشـرين سنة.  أن مدة نزول القرآن على النبي  القول الأول :
 منجماً كانت ثلاثاً وعـشرين سنة.   أن مدة نزول القرآن على محمد  القول الثاني : 

 رقاً كانت خمساج وعشرين سنة.أن مدة نزول القرآن مف القول الثالث :
منشؤه اختلافهم    : اختلاف أقوال المفسرين في مدة نزول القرآن منجماً على النبي    خامسا  

بمكة بعد بعثته: هل كانت عشر سنين أو ثلاثة عـشر سنة أو خمسة عـشر    في مدة إقامته  
وهو ابن أربعين؟  عند مبعثه وعند وفاته، هل بعث   سنة؟ وترتب عليه اختلافهم في سنه 

 أو ثلاث وأربعين؟ وهل قبض وهو ابن ستين أو ثلاث وستين أو خمس وستين؟
بعُث على رأس الأربعين، ومكث بمكة بعد    المشهور من أقوال أهل العلم أنه    سادسا  : 

بعثته ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة بعد هجرته إليها عشر سنين، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين  
 سنة.
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يمكن الجمع بين القول المشهور والقوال المخالفة له من عدة وجوه منها: حملها على   سابعا  :
 على عادة العرب في الاختصار في كلامهم،  إلغاء الكسر في السنين أو جبره في الشهور؛ جرياً 

النبي   عن  الوحي  فيها  فترة  التي  المدة  إسقاط  فيها    ومنها  قرن  التي  المدة  اعتبار  عدم  أو 
 أول الوقت الذي استنبئ فيه. إسرافيل بالنبي 

كاتبها  ، فهذه أهم النتائج التي وقفت عليها في هذه الدراسة، أسال الله أن ينفع بها   وبعد
 وقارئها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 :المراجع والمصادر
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